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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

أحادیث شتى مضمونھا: العدو الأكبر للإنسان ھو اتباع  -باب  - 045الدرس :  -ریاض الصالحین 
  ھواه

1996 -08-25  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

م, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكی

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  لمحة عن عنوان درسنا الیوم :

لدرس الیوم: أحادیث مختارة من الكتب الصحیحة في موضوع واحد, ألا وھو أیھا الأخوة الكرام, ا 

  اتباع الھوى، فمن أخطر ما یھلك الإنسان أن یتبع الھوى، قال تعالى:

﴾ِ َّبعِِ الْھَوَى فَیضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ   ﴿وَلاَ تتَ

  ]25[سورة ص الآیة: 

ھوى فقد ھوى، أكبر عدو للإنسان الجھل، وثاني  أكبر عدو للإنسان ھواه، إن اتباع الھوى ھوان، من 

ً في الكتب  أكبر عدو الھوى، فلذلك: ھناك أحادیث شریفة صحیحة كثیرة, تزید عن خمسین حدیثا

  الصحیحة, كلھا تحذر المؤمن من اتباع الھوى، یعني الجھل یسبب ھلاك، واتباع الھوى یسبب ھلاك .

یعلم، والله ھو أعلم الناس بمضار التدخین، ما الذي أھلكھ؟ لم  مثلاً: قد تجد طبیباً یدخن, أن تقول: لا 

یھلكھ جھلھ, ھو عالم, ویعلم تماماً: أن الدخان یسبب أمراض كثیرة وممیتة, بدءاً من السرطانات, مروراً 

بتضییق الشرایین، إلى موات الأعضاء, إلى آخره .....، ومع ذلك یدخن، فإذا أصیب بمرض عضال 

  نقول: أرداه جھلھ؟ لا ھو أعلم الناس بمضار التدخین، ھذا أرداه ھواه . من التدخین، ھل

فإما أن یھلك الإنسان لجھل، أو أن یھلك باتباع الھوى، فلذلك ثاني أكبر خطر یھدد المؤمن اتباع  

الھوى، ومشكلة اتباع الھوى أنھ یوجد أھواء صغیرة إن اتبعتھا توسعت، فقد یخطط الإنسان أنا أفعل ھذه 

ط، لیس باختیاره أن یبقى في ھذه، ھذه تنقلھ إلى أكبر منھا, وإلى أكبر منھا، وفجأةً یجد نفسھ في فق

القاع، ھذه سماھا القرآن الكریم خطوات الشیطان، ینقلك من خطوة إلى أكبر، من خطوة إلى أخرى، 

قاء الثاني صار علیھ لذلك المؤمن یحتاج حزم، إلى قوة في الدین، تساھل في ھذا اللقاء فیھ اختلاط، الل
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حجة, یقال لھ: أما جلست أنت في اللقاء الأول، لا یستطیع أن یرفض, لأنھ تساھل في أول لقاء في 

الاختلاط, ضعف موقفھ، والطرف الآخر أصبح أكبر منھ، كان في اختلاط محشوم، ثم صار الاختلاط 

في الفواحش المحرمة، إن اتباع غیر محشوم، ثم خلوة، یكون على علم بالمحرمات، إذا ھو فجأةً وقع 

  الھوى ھوان .

  الأحادیث التي وردت في فصل ھذا الباب :

  

  الكیس من دان نفسھ.......:-1

  في الحدیث الصحیح: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نفَْسَھُ, وَعَمِ  لَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ

((ِ   نفَْسَھُ ھَوَاھَا, وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن شداد بن أوس]

  دان: أخضع، دانت لھ الرقاب, أي خضعت لھ الرقاب، دان نفسھ: أخضع نفسھ لھ. 

  ا))((وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَ 

یوجد أھواء في الطعام والشراب، أھواء بالعلاقات الاجتماعیة، طبعاً في بعض البلاد الأخرى الأعراس  

كلھا مختلطة، نحن في نصف مصیبة، النساء لھم یوم، والرجال لھم یوم، أما ھناك فالأعراس مختلطة، 

رأة، وأھواء أساسھا العلو في ھذه أھواء اجتماعیة، یوجد أھواء بالطعام والشراب، وأھواء بالعلاقة بالم

  الأرض، فالإنسان یحذر أن یتبع الھوى, لأنھ عندئذٍ یسمى عند رسول الله: عاجزاً, ضعیف الرأي .

ِ))((الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا, وَتمََنَّى عَ    لىَ �َّ

أیھا الأخوة, العاقل ھو الذي عرف الله، أما التفوق في اختصاص، في حرفة بدرجة علمیة، بمھارة  

یدویة, ھذا اسمھ التفوق, اسمھ ذكاء، ما كل ذكي بعاقل، لا یسمى الإنسان عاقلاً إلا إذا عرف الله، ولا 

یسمى عاقلاً إلا إذا سیطر على  یسمى عاقلاً إلا إذا عمل للآخرة، ولا یسمى عاقلاً إلا إذا دان نفسھ، ولا

  أھوائھ، ولا یسمى عاقلاً إلا إذا ألجم نفسھ .

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ, قاَلَ: 

  ضَب))((قال النبيُّ صلى الله علیھ وسلم: لَیْسَ الشَّدِیدُ بِالصُّرَعَةِ, إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِي یمَْلِكُ نفَْسَھُ عِنْدَ الْغَ 

  أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح ومالك في الموطأ عن أبي ھریرة][

ھذا الحدیث معروف, ومألوف، ومطروق على مسامعكم جمیعاً، ولكن الأشیاء المحكمة ینبغي أن نركز  

  علیھا .
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((ِ   ((وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَا, وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

لا یندم: لمجرد أن تندم, معنى ھذا: أنك اتخذت قرارًا خاطئاً، لمجرد أن تندم, من تعریفات العاقل الذي  

تحركت حركةً خاطئة، لمجرد أن تندم, وقعت في وھم كبیر، أو في ضلال بعید، لذلك العاقل لا یندم, 

  لأنھ فعل ما یفعلھ، وترك ما ینبغي أن یتركھ، وتعلق بالمھم، وترك الأقل أھمیة .

  اً كتمھ الناس....:ما أسر إلي شیئ-2

  عَنْ أبَيِ الطُّفَیْلِ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  هُ إِلیَْكَ رَسُولُ �َّ مَ فَقاَلَ: مَا أسََرَّ إلِيََّ ((قلُْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ: أخَْبِرْناَ بِشَيْءٍ أسََرَّ

ُ  شَیْئاً كَتمََھُ النَّاسَ, وَلكَِنيِّ سَمِعْتھُُ  ُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً, وَلعَنََ �َّ ِ, وَلعَنََ �َّ ُ مَنْ ذبَحََ لِغَیْرِ �َّ یقَوُلُ: لعَنََ �َّ

ُ مَنْ غَیَّرَ تخوم الأرض, یعني الْمَناَرَ))   مَنْ لعَنََ وَالِدَیْھِ, وَلعَنََ �َّ

على عامة الناس، حتى من أغرب في الإسلام لا یوجد خصوصیات، في الإسلام لا یوجد كلام لا یلقى  

الأحكام الفقھیة: أي مسجد یسع مئة ألف في دمشق؟ الأموي, ما بین حرمھ وصحنھ, یسع مئة ألف 

مصل، ھذا المسجد لو وقف على منبره أعظم الخطباء، ولھ أبواب، إذا أغلقنا أبوابھ وأرتجناھا, فالخطبة 

ق, كلھ مفتوح، كلام لا یلقى على عامة الناس، باطلة، والصلاة باطلة، في الإسلام لا یوجد شيء مغل

  شيء متداول داخلیاً، ممنوع أن یصرح بھ، ھذا لیس في الإسلام إطلاقا .

فلو أن خطبةً من أروع الخطب, ألقیت على مئة ألف مصل، والباب مرتج, فالخطبة باطلة، والصلاة  

دین الله، دین لكل الخلق، دین یتسع باطلة، وعلى المصلین أن یعیدوا صلاتھم، لماذا؟ لأن ھذا الدین 

  للخلق جمیعاً .

  فلذلك: قاَلَ: 

  ((مَا أسََرَّ إِليََّ شَیْئاً كَتمََھُ النَّاسَ))

یوجد أشخاص عندھم رغبة، ھذا الشيء لك، ولكن لا یقال للناس، ھذا لیس دیناً، الدین الذي یلقى على  

  عامة الناس، لأنھ دین الله .

  فَقاَلَ: 

ُ  ((مَا أسََرَّ  ِ, وَلَعنََ �َّ ُ مَنْ ذَبحََ لِغیَْرِ �َّ  مَنْ آوَى إِليََّ شَیْئاً كَتمََھُ النَّاسَ, وَلكَِنيِّ سَمِعْتھُُ یقَوُلُ: لعَنََ �َّ

ُ مَنْ غَیَّرَ الْمَناَرَ)) ُ مَنْ لعَنََ وَالِدَیْھِ, وَلعَنََ �َّ   مُحْدِثاً, وَلعَنََ �َّ

ً للكبائر، إذا قال علیھ الصلاة معنى لعن الله: أي   أبعده، ھذه من العبارات التي یتخذھا العلماء أساسا

  والسلام:

  ((لعن الله من فعل كذا وكذا))

  فھذا الفعل یعد من الكبائر . 
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((ِ ُ مَنْ ذَبحََ لِغیَْرِ �َّ   ((لعََنَ �َّ

ً تذبح الأغنام على أقدام بعض الأشخاص، ھذا ذبح لغیر الله  ً یفوق أحیانا ، أحیاناً یعظم غیر الله تعظیما

  الحد المعقول.

ثِیاَبٌ, وَلھ ھَیْئةَ,  عَنْ مَیْمُونِ بْنِ أبَِي شَبِیبٍ, أنََّ عَائشَِةَ مَرَّ بھَِا سَائِلٌ, فأَعَْطَتھُْ كِسْرَةً, وَمَرَّ بھَِا رَجُلٌ, عَلَیْھِ  

  التَْ:فَأقَْعدََتھُْ فأَكََلَ, فَقِیلَ لھََا فِي ذَلِكَ, فَقَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أنَْزِلوُا النَّاسَ مَناَزِلھَُمْ))   ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

لا أن یعُبدََ الرجل من دون الله، لا أن یعُظم تعظیماً یفوق كل تقدیر، النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا  

  س .جلس یجلس حیث ینتھي بھ المجل

  عقبة بن عمرو رضي الله عنھ قاَلَ: 

نْ  عَلیَْكَ, فإَِنيِّ لَسْتُ ((أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فكََلَّمَھُ, فجََعلََ ترُْعَدُ فرََائصُِھُ, فَقاَلَ لَھُ: ھَوِّ

  بمَِلِكٍ, إنَِّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ))

  جھ ابن ماجة في سننھ عن عقبة بن عمرو][أخر

  النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قالت لھ السیدة عائشة: 

  ((والله لا أقوم إلا �، قال: عرفت الحق لأھلھ))

  وحینما قال لھ الأعرابي بفظاظة: 

  ((أعطني من ھذا المال، فھو لیس مالك, ولا مال أبیك، قال: صدق إنھ مال الله))

  اطة .بھذه البس 

فالنبي علیھ الصلاة والسلام مع أنھ سید الخلق، مع أنھ سید البشر، مع أنھ سید الأنبیاء والمرسلین, عاش  

  بین الناس كواحد منھم، ھو سیدھم، وھو في قمة المجتمع البشر، ومع ذلك عاش كواحد منھم .

زینب, لتفدي بھا زوجھا، بكى لما جاء أخو أبي العاص زوج ابنتھ زینب، معھ قلادة, أرسلتھ إلیھ ابنتھ  

النبي علیھ الصلاة والسلام، ابنتھ ترسل أخا زوجھا بقلادة أھدتھا إلیھا أمھا السیدة خدیجة عند زفافھا، 

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((إن شئتم أطلقتم لھا أسیرھا))

لكنھ عاش كأنھ واحد  ما استبد برأیھ, ترك الأمر لأصحابھ، النبي علیھ الصلاة والسلام ھو سید البشر, 

  من بني البشر .

  وَلكَِنِّي سَمِعْتھُُ یَقوُلُ: 
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ُ مَنْ آوَى مُحْدِثــاً)) ِ, وَلَعنََ �َّ ُ مَنْ ذَبحََ لِغیَْرِ �َّ   ((لعََنَ �َّ

إنسان أحدث في ھذا الدین ما لیس منھ، إنسان ابتدع، وأضاف على عقائده عقائد زائغة، أضاف على  

ات ما أنزل الله بھا من سلطان، غیر, وبدل، وحور، وشوه، ونفى، وأثبت، واختصر، عباداتھ عباد

  وأضاف, غیر معالم الدین, ھذا مبتدع, لا ینبغي أن تعظمھ، ولا ینبغي أن تحترمھ .

سمعت عن إنسان مبتدع, ألف كتاباً أساء إلى ھذا الدین إساءة بالغة، إن في عقائده، وإن في عباداتھ،  

، لأنھ تملك أھواء الناس، لیس العتب على المؤلف، إلا أنني عتبت على أحد الدعاة، دخل والكتاب راج

علیھ وأخوانھ أمامھ, فقام لھ، ووضعھ إلى جنبھ، وأثنى على علمھ، وذكائھ، ومؤلفھ، ھذا مبتدع؛ لا 

  ینبغي أن تعظمھ، لا ینبغي أن تبجلھ، لا ینبغي أن توھم الناس إنھ إنسان عظیم .

  ئشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا قاَلتَْ:عَنْ عَا 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ ھَذاَ مَا لَیْسَ فیِھِ فھَُوَ رَدٌّ))   ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عائشة]

  وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ, وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ, وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))((وَشَرُّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا, 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح والنسائي في سننھ]

ُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً))   ((وَلعَنََ �َّ

    لماذا لا تصلي؟ یقول: قال تعالى: 

ِ ﴿الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُ  كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَِ�َّ وا الصَّلاَةَ وَآتَوَُا الزَّ

  عَاقبِةَُ الأْمُُورِ﴾

  ]41[سورة الحج الآیة: 

ھكذا فھمت الآیة، ھذا مبتدع، لم تأكل الربا؟ یقول: الربا كان في عھد رسول الله ربا استھلاكي، وھذا  

مبتدع, غیر في دین الله، أحل الربا، لمَ تسمع الغناء؟ یأتیك بحدیث ضعیف أو ربا استثماري، ھذا 

موضوع یجیز الغناء، لمَ تفعل كذا وكذا؟ یأتیك بحدیث دلیلھ ضعیف، ھذا مبتدع، والمبتدع لا ینبغي أن 

  تعظمھ، ولا أن تبجلھ، ولا أن تقدره، لأنك عندئذٍ توھم الناس أنھ على حق .

ُ مَ  ُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً))((لعَنََ �َّ ِ, وَلعََنَ �َّ   نْ ذَبحََ لِغَیْرِ �َّ

أحدث في ھذا الدین ما لیس فیھ، وأساساً من علامات الدعوة الصادقة الخالصة إلى الله: أن تدعو إلى  

الله من خلال اتباعك لا ابتداعك، من خلال إنصافك لا من عدم إنصافك وجحودك، من خلال التعاون لا 

  لال التنافس .من خ

ُ مَنْ غَیَّرَ تخوم الأرض, ی ُ مَنْ لعَنََ وَالِدَیْھِ, وَلعَنََ �َّ ُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً, وَلعَنََ �َّ   عني الْمَناَرَ))((وَلعَنََ �َّ
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أحیانا الابن یكون أبوه ملء السمع والبصر، یأتیھم ضیف، الأب یثني علیھ، یذھب الابن مع أبیھ لزیارة  

الضیف، إذا بھ متفلت، لا یوجد انضباط في البیت، فإذا سمع الابن ثناء أبیھ على ھذا الإنسان، وھو ھذا 

غیر منضبط، غیر ملتزم، ماذا فعلنا بھذا الطفل؟ اضطربت أفكاره, لذلك: إن الله لیغضب إذا مدح 

  الفاسق .

تماعي، رقیق الحاشیة، لطیف نحن عندنا كلام یقال دائماً: لبق، قد لا یصلي، یقول لك: مرن، لبق، اج 

العبارة، متحدث، ذكي، وقد یكون مالھ حرامًا، قد یكون تاركًا للصلوات الخمس، قد یكون تاركًا 

  للفرائض، قد یكون مبتدعًا .

أنا أشد ما أتألم, حینما أكون في عقد قران، یقف ھذا الخطیب, فیثني على ھاتین الأسرتین المتصاھرتین  

ن جمیعاً یعلمون من ھو الشاب الخاطب؟ وما أخلاقھ؟ وما التزامھ؟ فإذا تكلم ھذا العریقتین، والحاضرو

ً غیر صحیح، وأثنى على العروس ثناءً غیر صحیح, ضعضع مكانتھ أمام الناس .   الداعیة كلاما

  حینما استخلف سیدُنا الصدیق عمرَ بن الخطاب، وحینما لامھ بعض أصحابھ على ھذا الاستخلاف، قال: 

ونني با�؟ إذا سألني الله عز وجل أقول: یا ربي لقد استخلفت علیھم أرحمھم، ومع ذلك قال: ((أتخوف

  فإذا بدل وغیرّ, فلا علم لي بالغیب))

لا تزكي على الله أحدًا، قل: لا أعلم، أو قل: ھذا علمي بھ، فإن بدل وغیر, فلا علم لي بالغیب، فلذلك:  

  بیراً .إذا مدح الإنسانُ الفاسقَ كسب إثماً ك

ُ مَنْ غَیَّرَ تخوم الأرض, یعني الْمَنَارَ)) ُ مَنْ لعََنَ وَالِدَیْھِ, وَلَعنََ �َّ   ((وَلعَنََ �َّ

إنسان تسلم عملا لا بأس بھ، عملا إداریاً، فمن یعمل معھ, أراد أن یتقرب إلیھ، فسمى أحد الشوارع  

عالماً جلیلاً، ھذا الابن العاق, غضب أشد الغضب، باسم أبیھ، وأبوه كان مفتیاً، وكان إنساناً صالحاً، و

لأن الذي یعمل معھ, سمى أحد الشوارع باسم والده؛ العالم, الجلیل, المفتي، قال لھ: ماذا فعل؟ ھذا إنسان 

كان بعیدًا عن الروح الحدیثة، ماذا فعل؟ بدأ ھذا الابن العاق یسبّ أباه، فما كان من ھذا الموظف, إلا أن 

  في أنھ قدمك للأمة، ھذه لعن والدیھ.قال لھ: یك

  یقول لك: والدي دقة قدیمة، أبي لا یعرف، جاھل، ھذا من الكبائر، لأنھ سبب وجوده .

كثیر من الحالات: إنسان وصل إلى مكانة رفیعة في المجتمع، ولھ أب دین, صالح، وملتزم، لكنھ على  

  الناس . غیر نمط ابنھ، فالابن یطعن في أبیھ, من أجل یتجمل أمام

  إذاً: 

ُ مَنْ لعَنََ وَالِدَیْھِ  ُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً, وَلعَنََ �َّ ِ, وَلَعنََ �َّ ُ مَنْ ذَبحََ لِغیَْرِ �َّ ُ مَنْ غَیَّرَ ((لعََنَ �َّ ، وَلعََنَ �َّ

  تخُُومَ الأرَْضِ, یَعْنيِ الْمَناَرَ))
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  ا من أرض غیر الحدود، ھذه كلھا من الكبائر .ولعن الله من غیرّ تخوم الأرض: أي اغتصب شبرً  

أنا أتمنى على أخوتنا الكرام, أن یعرفوا ما الكبائر؟ لعلنا في دروس قادمة إن شاء الله, نقف عند  

الكبائر، الكبائر ھذه مھلكة، لأنھ یوجد أشیاء كثیرة, نعدھا من الصغائر، وھي من الكبائر، فالإنسان 

    ن الكبائر مھلكة، الكبائر حجاب بینك وبین الله، قال تعالى:حري بھ أن یعلم الكبائر, لأ

  ﴿إنِْ تجَْتنَِبوُا كَبَائرَِ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیئِّاَتكُِمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیماً﴾

  ]31[سورة النساء الآیة: 

أما النقطة الدقیقة: أنھ لا كبیرة مع الاستغفار، ولا صغیرة مع الإصرار، لعل الله سبحانھ وتعالى أن  

ینفعنا في دروس قادمة في موضع الكبائر، نتحدث عن الكبائر كبیرةً كبیرة، وسوف تفاجؤون أن ھناك 

حدھم: لا أجد في صلاتي من الأعمال ما یعده عامة المسلمین من الصغائر، وھي من الكبائر، وقد یسأل أ

حلاوة, لأنھ متلبس في كبیرة وھو لا یدري، قد یكون مبتدع، قد یكون مرتكبَ ذنب یتوھمھ صغیراً، 

  وھو عند الله كبیر، والدلیل: حدیث الإفك, ماذا قال الله عنھ؟ قال تعالى:

ِ عَظِیمٌ﴾   ﴿وَتحَْسَبوُنھَُ ھَینِّاً وَھُوَ عِنْدَ �َّ

  ]15 [سورة النور الآیة:

البطولة: أن تتطابق رؤیتك للشيء مع تقییم القرآن لھ، ھذه البطولة، الخطر الكبیر والجھل الجاھل،  

والوھم الخطر: أن ترى شیئاً بحجم غیر حجمھ في القرآن الكریم، لذلك المنافق یرى ذنبھ كذبابةٍ یدفعھا 

الإنسان ذنبھ فذنبھ كبیر، معنى عن وجھھ، أما المؤمن فیرى ذنبھ كجبل جاثم على صدره، فإذا استصغر 

  ذلك: أن رؤیتھ للشيء اختلفت مع تقییم الله لھ في القرآن والسنة.

  من أراد أن یكرم دینھ.......:-3

وقد ورد في بعض الأحادیث الصحیحة عن عبد الله بن مسعود، ھذا الحدیث لعبد الله بن مسعود، وھذا  

وع، المرفوع إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، اسمھ مقطوع، یوجد عندنا مقطوع، وموقوف، ومرف

  والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والمقطوع عن التابعین .

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

انِ, ولا یخَُاصِمَنَّ أصَْحَابَ ((مَنْ أرََادَ أنَْ یكُْرَمَ دِینھُُ, فلا یدَْخُلْ عَلىَ السُّلْطَانِ, وَلا یخَْلوَُنَّ باِلنسِّْوَ 

  الأھَْوَاءِ))

  [أخرجھ الدارمي في سننھ عن ابن مسعود]

یعني لا تدخل على السلطان، ولو قلت: آمره وأنھاه، ولا تخلون بامرأة, ولو قلت: أعلمھا القرآن، حینما  

لم تفلح، ما یخاصم الإنسان صاحب الھوى تھبط مكانتھ، لأن صاحب الھوى لا یناقش، وإذا ناقشتھ 

  ناقشني جاھل إلا غلبني، ولا ناقشت عالمًا إلا غلبتھ.
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یوجد طرفة: إنسان عنده دابة, یعمل علیھا، یحمل علیھا حوائج الناس، ویعیش من ھذا الرزق، ماتت،  

  ماذا یفعل؟ من أین یأكل؟ كیف یعیش؟ دفنھا وأقام علیھا قبة, وسماھا باسم ولي من الأولیاء .

ورون ھذا المقام، ویقدمون لھ الھدایا، عاش في بحبوحة كبیرة، ھو في حال آخر صار، الناس بدؤوا یز 

ھذا الإنسان الذي یعیش من خلال ھذه الخزعبلات: ھل یمكن أن تقطع أن المدفون ھنا حمار؟ ھو دفنھ 

حب بیده، وقناعتھ: أن المدفون في ھذا المكان مثلاً دابة أشد من قناعة الذي یناقشھ, ھل یعترف؟ صا

الھوى لا یعترف، المنتفع لا یعترف, الغبي لا یعترف، لذلك لا تناقش صاحب الھوى, لأنھ إلھھ ھواه 

منتفع بالھوى، من الذي أھل أن تناقشھ؟ الإنسان الحر الذي یبحث عن الحقیقة، الذي یبحث عن الحقیقة, 

رًا بشيء، ویغطیھ بخرافة, أو ھذا یحاور، ویناقش، ویعاون، أما إنسان صاحب أھواء, فمنتفع انتفاعًا كبی

  ببدعة، أو بإیھام، ھذا لا یناقش .

  لذلك: 

حَابَ ((مَنْ أرََادَ أنَْ یكُْرَمَ دِینھُُ, فلا یدَْخُلْ عَلىَ السُّلْطَانِ, وَلا یخَْلوَُنَّ باِلنسِّْوَانِ, ولا یخَُاصِمَنَّ أصَْ 

  الأھَْوَاءِ))

   والآیة الكریمة: 

رْ إِنْ نفََعتَِ  كْرَى﴾﴿فذََكِّ   الذِّ

  ]9[سورة الأعلى الآیة: 

یوجد عندك حاسة سادسة، ھذا الإنسان مفكر صادق، یبحث عن الحقیقة، قدم لھ روحك، أما إنسان  

  مغموس في أھوائھ، وشھواتھ، ویكذب, ویدجل، أنت أرقى من أن تناقشھ .

  ﴿فذكر إن نفعت الذكرى﴾

  ا أھلھا فقد ظلمھا))((ومن تكلم بالحكمة لغیر أھلھا فقد ظلمھا، ومن منعھ

  وقال أبو قلابة: 

ولا تجادلوھم، فإني لا آمن أن  -إقناعھ صعب، لأنھ منغمس في أھواءه-((لا تجالسوا أھل الأھواء 

  یغمسوكم في ضلالاتھم، أو یلبسوا علیكم ما كنتم تعرفون))

اس فیھ، لا یجلس إلا أخواننا الكرام, المؤمن لا یتحرك إلا على بصیرة، لا یجلس إلا في مكان ینفع الن 

في مكان إلا یقدم النفع للناس، إلا أنھ كثیر من اللقاءات غیر مجدیة، غیر نافعة, فیھا ضلال، فیھا زیغ، 

فیھا انحراف، فیھا معصیة، فیھا لغو، غیبة، نمیمة، اختلاط، انحراف، لا تجلس إلا مجلساً یلیق بك، لا 

تنطق إلا بالحق، لا تنظر إلا لتعتبر، لا تتحرك إلا لتخدم  تصاحب إلا مؤمناً، لا یأكل طعامك إلا تقي، لا

   الناس، أما التحرك العشوائي, ھذا شيء لا یلیق بالمؤمن، قال تعالى:
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  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

  ]3-1الآیة:  [سورة المؤمنون

 . ً   لا تجالسوا أھل الأھواء، ثم إنك عندما تجالسھم, ھم لا یقیمون لك قیمة، یتجاھلوك أحیانا

أنت سھرت عندھم یقولون: ھاتوا الطاولة لنلعب، وأنت جالس، ھذه إھانة لك، أو لعبة أخرى، أو غیبة،  

أھل الأھواء، ولا تجادلوھم, أو متابعة عمل فني رخیص، ما دورك أنت في ھذه الجلسة؟ لا تجالسوا 

لأنھم منتفعون، لأنھم غارقون في أھوائھم، لأنھم یدافعون عن حظوظھم, لا عن حقائق یؤمنون بھا, 

  فإني لا آمن أن یغمسوكم في ضلالاتھم.

أنا دائماً أكرر وأقول: لا تنس لعبة شد الحبل, إذا كان في مجلس أمكنك أن تشدھم إلیك فاجلس معھم،  

ندھم كن معھم، أما إذا أمكن أن یشدوك إلیھم, إلى ضلالتھم، إلى انحرافھم، إلى لغوھم, إلى لك ھیبةً ع

  مجلس الباطل عندھم, ابتعد عنھم .

لذلك الإمام الغزالي في الإحیاء, عقد بابین رائعین: العزلة والخلطة, متى ینبغي أن تعتزل الناس؟ ومتى  

إلى الله فخالطھم، أما إذا خالطتھم وأخذوا بیدك إلى  ینبغي أن تخالطھم؟ إذا خالطتھم وأخذت بیدھم

  الشیطان فابتعد عنھم، ھذا المقیاس عندك .

  ((ولا تجالسوھم, فإني لا آمن أن یغمسوكم في ضلالاتھم, أو یلبسوا علیكم ما كنتم تعرفون))

  أنھ جاءه رجل وقال: 

  كان قد أحدث, فلا تقرأ علیھ السلام)) ((إن فلان یقرأ علیك السلام، قال: بلغني أنھ قد أحدث, فإنھ إذا

المبتدع, المحدث، لا غیبة لھ، ولا سلام علیھ، لأن ھذا إنسان خطیر, الكافر الإنسان یبتعد عنھ، یحذره،  

  أما المبتدع تحسبھ أنھ على حق .

بعد  كثیر من الأخوان, ذھبوا إلى بلاد الغرب, یوجد مساجد كثیرة, كلھا بدع, أفكار منحرفة, یوجد نبي 

رسول الله, عاش في الھند مثلاً, یحرمون, ویحللون، ویبیحون، فكل إنسان قبل أن تدخل إلى ھذا 

  المسجد، قد یكون في بدع خطیرة، عقائد زائغة جداً, فلا ینبغي أن تنساق مع ھذه العقائد الزائغة .

  وحدثنا الأعمش قال: 

  ((كان إبراھیم لا یرى غیبةً للمبتدع))

بھذه المقدمة, وأحب أن أعیدھا على أسماع الأخوة الذین جاؤوا متأخرین: أول عدو  أنا بدأت الدرس 

للإنسان الجھل, إلا أني ضربت مثل: الطبیب الذي یدخل: ھل ھو جاھل في مضار التدخین؟ ما الذي 

  حملھ على التدخین؟ ھواه، اتباع الھوى .
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تباع الھوى، فالإنسان یأخذ من الجھل, أو من إذاً: صار في عدوین، العدو الأول الجھل، والعدو الثاني ا 

   اتباع الھوى، قال تعالى:

﴾ِ َّبعِِ الْھَوَى فَیضُِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ   ﴿وَلاَ تتَ

  ]25[سورة ص الآیة: 

  نك في زمان كثیر فقھاؤه.....:إ-4

ِ بْنَ مَسْعوُدٍ قَالَ لإِنْسَانٍ:    عن عَبْدَ �َّ

اؤُهُ, تحُْفظَُ فِیھِ حُدُودُ الْقرُْآنِ, وَتضَُیَّعُ حُرُوفھُُ, قلَِیلٌ مَنْ یسَْألَُ, ((إنَِّكَ فيِ زَمَانٍ, كَثِ  یرٌ فقُھََاؤُهُ, قلَِیلٌ قرَُّ

ي , وَسَیأَتِْ كَثیِرٌ مَنْ یعُْطِي, یطُِیلوُنَ فِیھِ الصَّلاةَ, وَیَقْصُرُونَ فیھ الْخُطْبةََ, یبُدَُّونَ أعَْمَالھَُمْ قبَْلَ أھَْوَائھِِمْ 

اؤُهُ, تحْفظَُ فیِھِ حُرُوفُ الْقرُْآنِ, وَتضَُیَّعُ حُدُودُهُ, كَثِ  یرٌ مَنْ یَسْألَُ, عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ, قَلِیلٌ فقُھََاؤُهُ, كَثِیرٌ قرَُّ

  قَبْلَ أعَْمَالِھِمْ)) قَلِیلٌ مَنْ یعُْطِي, یطُِیلوُنَ فیِھِ الْخُطْبةََ، وَیَقْصُرُونَ الصَّلاةَ, ویبُدَُّونَ فیِھِ أھَْوَاءَھُمْ 

  [أخرجھ مالك في الموطأ عن ابن مسعود]

أحیاناً: العلوم الإسلامیة نامیة جداً، ولا یوجد تطبیق، والحقیقة: نحن في عصر عجیب، كل شيء  

میسر، الكتب میسرة، الأشرطة میسرة، یمكن أن تستمع إلى القرآن بشریط، أو أن تقرأه بمصحف بأفخر 

  تاب، مؤلف، الطباعة أنیقة، شيء مبذول .طباعة، موضوع في ك

كان الأجداد ینتقل أحدُھم من المدینة إلى البصرة, یركب ناقتھ وحیداً، ھذا الذي یقطع ما بین المدینة  

  والبصرة على ناقة احتمال موتھ بالمئة ثمانون، العلماء قالوا: السفر مظنة ھلاك .

یركب ناقتھ, لیتلقى حدیثاً واحداً عن رجل سمعھ  یوجد وحوش, قطاع طرق، حر یھلك في النھار، كان 

  من رسول الله في البصرة .

الآن تدخل إلى أي مكتبة, تأخذ كتاب حدیث, كلھ موثق، مخرج، مختصر، مشروح بمبلغ معقول،  

الأمور میسرة جداً، ولكن لا یوجد تطبیق، ھذه مشكلة العصر الحدیث، الأمور العلمیة میسرة جداً، أما 

فضعیفة جداً، أما أجدادنا فكانوا في سلوكھم متفوقین، وكانت وسائل الاتصال ضعیفة جداً،  السلوكیة

العلوم تحتاج إلى تصنیف، والتصنیف كان ضعیفاً، والطباعة كانت غیر موجودة، كان النوابغ 

  یستأجرون دكان وراقٍ لیلاً لیقرؤوا الكتب .

كلھا ملخصات ودفاتر، أما الآن فكل شيء میسر، أنا درست في الخمسینات: أكثر الكتب غالیة جداً،  

  ونحن في زمان:

اؤُهُ, یحُْفظَُ فیِھِ حُرُوفُ الْقرُْآنِ, وَتضَُیَّعُ حُدُودُهُ, كَثیِرٌ مَنْ یَسْ  ألَُ, قَلِیلٌ مَنْ ((زَمَانٌ قلَِیلٌ فقُھََاؤُهُ, كَثیِرٌ قرَُّ

  لصَّلاةَ, یبَُدُّونَ فِیھِ أھَْوَاءَھُمْ قَبْلَ أعَْمَالِھِمْ))یعُْطِي, یطُِیلوُنَ فیِھِ الْخُطْبَةَ، وَیَقْصُرُونَ ا
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  ھذه من علامات آخر الزمان . 

  من دعا إلى ھدى.......:-5

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسُولَ �َّ

مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَِعھَُ, لا یَنْقصُُ ذلَِكَ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً, وَمَنْ دَعَا ((مَنْ دَعَا إلِىَ ھُدًى, كَانَ لھَُ مِنَ الأْجَْرِ 

  إلَِى ضَلالةٍَ, كَانَ عَلیَْھِ مِنَ الإِثْمِ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَعِھَُ, لا ینَْقصُُ ذَلِكَ مِنْ أوزارھم شَیْئاً))

  مالك في الموطأ عن أبي ھریرة][أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود والترمذي في سننھما و

إذا دعا إنسان إلى ضلالة، دعا إلى بدعة، دعا إلى شيء لیس من الدین، دعا إلى سلوك متفلت من منھج  

  الله، كان قدوةً لغیره, كل من تبعھ فھو في رقبتھ یوم القیامة.

  من أحدث حدثاً........:-6

  عن عَلِيٌّ رَضِي �َّ عَنْھ: 

ةً دُونَ النَّاسِ, إلاِ شَيْءٌ سَمِعْتھُُ مِنْھُ, فَھُوَ فِ ((مَا عَھِدَ إِلَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ شَیْئاً خَاصَّ ي يَّ رَسُولُ �َّ

دَثاً, أوَْ حَ  صَحِیفةٍَ فيِ قرَِابِ سَیْفِي, قاَلَ: فلَمَْ یزََالوُا بھِِ حَتَّى أخَْرَجَ الصَّحِیفةََ, قَالَ فَإِذَا فیِھَا: مَنْ أحَْدَثَ 

ِ, وَالْمَلائكَِةِ, وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ, لا یقُْبلَُ مِنْھُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ،  قاَلَ: وَإِذاَ فِیھَا آوَى مُحْدِثاً, فعَلَیَْھِ لعَْنةَُ �َّ

تیَْ  مُ الْمَدِینةََ, حَرَامٌ مَا بیَْنَ حَرَّ مَ مَكَّةَ, وَإِنيِّ أحَُرِّ ھَا وَحِمَاھَا, كلُُّھُ لا یخُْتلَىَ خَلاھَا, وَلا ینُفََّرُ إِنَّ إبِْرَاھِیمَ حَرَّ

بعَِیرَهُ, وَلا یحُْمَلُ صَیْدُھَا, وَلا تلُْتقَطَُ لقُطََتھَُا, إلاِ لِمَنْ أشََارَ بھَِا, وَلا تقُْطَعُ مِنْھَا شَجَرَةٌ, إلاِ أنَْ یعَْلِفَ رَجُلٌ 

لاحُ لِقِتاَلٍ، قَالَ: وَإذَِا فِ  تھِِمْ أدَْنَاھُمْ, وَھُمْ یَدٌ عَلىَ مَنْ فِیھَا السِّ یھَا الْمُؤْمِنوُنَ, تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ, وَیَسْعىَ بذِِمَّ

  سِوَاھُمْ, ألاَ لا یقُْتلَُ مُؤْمِنٌ بكَِافرٍِ, وَلا ذوُ عَھْدٍ فيِ عَھْدِهِ))

  بلاد الله إلى الله . النبي علیھ الصلاة والسلام حرم المدینة، من قتل، وقطع شجرة، لأنھا من أحب 

  حینما خرج من مكة المكرمة، قال: 

  ((یا رب لقد خرجت من أحب البلاد إلي, فأسكني أحب البلاد إلیك))

فكانت المدینة المنورة بنص ھذا الحدیث الشریف: أحب البلاد إلى الله، ولأن الله یحبھا, جعلھا محرمةً  

  على كل عمل یؤذي أھلھا .

  نظر في ھذا الحدیث: أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال:والشيء الذي یلفت ال 

  ((مَنْ أحَْدَثَ حَدَثاً أوَْ آوَى مُحْدِثاً))

ماذا یقابل ذلك؟ إذا دعا الإنسان دعوة إلى الله صادقة، أو تبنى داعیة، أحیانا الإنسان یعاون طالب علم،  

  جر سواء، بالمقابل:إما أن تعلم الناس، وإما أن تعین من یعلم الناس، فأنت في الأ

  ((مَنْ أحَْدَثَ حَدَثاً أوَْ آوَى مُحْدِثاً))

  من دعا إلى الله أو عاون من دعا إلى الله لھ مثل أجره . 
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ِ, وَالْمَلائكَِةِ, وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ, لا یقُْبَ  صَرْفٌ وَلا لُ مِنْھُ ((مَنْ أحَْدَثَ حَدَثاً, أوَْ آوَى مُحْدِثاً, فعََلیَْھِ لعَْنَةُ �َّ

  عَدْلٌ))

لأن ھذا الدین دین الله عز وجل، كیف نحافظ علیھ كما بدأ؟ لابد من شرطین: ألا نضیف علیھ، وألا  

نحذف منھ، فإذا حذفنا منھ تعطل المنھج، وإذا أضفنا علیھ شوھناه، إذا أضفنا علیھ اتھمناه بالنقص، لأن 

   الله عز وجل یقول:

سْلاَمَ دِیناً﴾ ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ    دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]3[سورة المائدة الآیة: 

  فمن أجل أن یبقى كما بدأ, ینبغي ألاّ نضیف علیھ، وألاّ نحذف منھ . 

ِ, وَالْمَلا ئكَِةِ, وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ, لا یقُْبَلُ مِنْھُ صَرْفٌ وَلا ((مَنْ أحَْدَثَ حَدَثاً, أوَْ آوَى مُحْدِثاً, فعََلیَْھِ لعَْنَةُ �َّ

تَ  مُ الْمَدِینةََ, حَرَامٌ مَا بیَْنَ حَرَّ مَ مَكَّةَ, وَإِنيِّ أحَُرِّ یْھَا وَحِمَاھَا, كُلُّھُ لا عَدْلٌ، قاَلَ: وَإذِاَ فِیھَا إنَِّ إبِْرَاھِیمَ حَرَّ

ھَا, وَلا تلُْتقَطَُ لقَُطَتھَُا, إلاِ لِمَنْ أشََارَ بھَِا, وَلا تقُْطَعُ مِنْھَا شَجَرَةٌ, إلاِ أنَْ یعَْلِفَ یخُْتلَىَ خَلاھَا, وَلا ینُفََّرُ صَیْدُ 

لاحُ لِقِتاَلٍ، قاَلَ: وَإذَِا فِیھَا الْمُؤْمِنوُنَ, تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ, وَ  تھِِ رَجُلٌ بعَِیرَهُ, وَلا یحُْمَلُ فیِھَا السِّ مْ یسَْعىَ بِذِمَّ

  أدَْناَھُمْ, وَھُمْ یدٌَ عَلىَ مَنْ سِوَاھُمْ, ألاَ لا یقُْتلَُ مُؤْمِنٌ بكَِافرٍِ, وَلا ذوُ عَھْدٍ فيِ عَھْدِهِ))

  ھذه من أروع القواعد الاجتماعیة في حیاة المؤمنین: 

  ((تتَكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ))

  الناس سواسیة، المؤمنون أخوة: 

تھِِمْ أدَْنَ    اھُمْ))((یسَْعَى بذِِمَّ

  یعني أقلھم مكلف بأكثرھم، وأكثرھم متكفل بأقلھم، وھو متضامنون, متعاونون، متكافلون، متساندون . 

((المؤمنون بعضھم لبعض نصحة متوادون، ولو ابتعدت منازلھم، والمنافقون بعضھم لبعض غششة 

  متحاسدون، ولو اقتربت منازلھم))

  خلاصة القول :

لدرس, أتمنى على الأخوة الكرام أن ینتبھوا إلى شیئین: إلى أن أعدى أعداء أیھا الأخوة, كملخص لھذا ا 

الإنسان ھو الجھل، وأعدى أعدائھ ھو الھوى، فإما أن تذل قدم الإنسان لجھل أو لاتباع ھوى، فمن 

حصن نفسھ من الجھل بالعلم، ومن اتباع الھوى بالطاعة � عز وجل، والنبي علیھ الصلاة والسلام ما 

ین اثنین إلا اختار أھونھما وأیسرھما, إلا أن یكون فیما یغضب الله عز وجل، وأنت اختار خیر ب

  الأسھل، لكن إیاك أن تختار الھوى، والإنسان یعلم نفسھ علم الیقین، قال تعالى:
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نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ﴾   ﴿بَلِ الإِْ

  ]14[سورة القیامة الآیة: 

 


